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لقد اعترفت المملكة العربية السعودية الآن بكذبها على العالم لمدة سبعة عشر يومًا بشأن ما حدث
كتوبر. لكن الرواية للصحفي جمال خاشقجي عندما دخل قنصليتها في إسطنبول يوم الثاني من أ
الجديــدة الــتي قــدمتها حكومــة الملــك ســلمان وولي العهــد محمد بــن ســلمان تفتقــر إلى المصداقيــة. كمــا
تطلب منا الآن الرواية الجديدة بالاعتقاد أن السيد خاشقجي قد مات بعد انخراطه في “شجار” مع
المسؤولين الذين أرُسِلوا لمقابلته. وقال المسؤولون السعوديون لعدة صحفيين إن رفاته قد سُلمَت
إلى “متآمر محلي” كي يتخلص منها. يؤكد إعلان الرئيس ترامب عن تصديقه لهذه الخزعبلات على
يـة بشـأن المساعـدة في دعـم محاولـة النظـام السـعودي، ولاسـيما ولي العهـد، للتهـرب مـن نوايـاه المخز

المساءلة الجادة.

كيد، فإن الرواية السعودية الجديدة التي تهدف للتستر على نفسها وكما يعلم السيد ترامب بكل تأ
تتنـاقض ليـس فقـط مـع الأدلـة الـتي جمعتهـا السـلطات التركيـة والصـحفيين، بـل تتنـاقض أيضًـا مـع
ية الأمريكيــة. تشــير كافــة هــذه المصــادر إلى ضلــوع محمد بــن المعلومــات الــتي ذكرتهــا الأجهــزة الاســتخبار
ســلمان باعتبــاره المحــرض علــى جريمــة قتــل سابقــة الإصرار تمــت بوحشيــة ودم بــارد أعقبهــا تقطيــع
س، فقـد اسـتمع

ِ
جسـد السـيد خـاشقجي. وكمـا ذكـر مراسـل صـحيفة “واشنطـن بوسـت” شَين هـار

مسؤولو وكالة المخابرات المركزية (سي آي أيه) إلى تسجيل صوتي في حوزة مسؤولين أتراك يقولون إنه
يقًــا مــن ١٥ رجلاً قــد قتــل الســيد خــاشقجي بعــد دقــائق مــن دخــوله يؤيــد روايتهــم الــتي تقــول إن فر
القنصـلية. وقـد كشفـت صـحيفة الــ”بوست” عـن هويـة خمسـة مـن هـؤلاء الرجـال الـذي يُشتبَـه في

كونهم أعضاء في جهاز الأمن الشخصي لولي العهد.
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محاولة شفافة للوفاء بمطالب المساءلة إضافةً إلى حماية ولي العهد، يقول
النظام السعودي إنه اعتقل أعضاء الفريق الذي أرُسِل إلى إسطنبول والعديد
من الموظفين القنصليين وعزل أربعة من كبار ضباط المخابرات بالإضافة إلى

سعود القحطاني أحد كبار مساعدي ولي العهد

كما كُشِف عن عضو آخر في هذا الفريق يدعى صلاح الطبيقي، وهو رئيس قسم الطب الشرعي في
إدارة الأمن العام السعودي وأخصائي في عمليات التشريح الميدانية. وفقًا للرواية التركية، فقد قطع
الطبيقي أصابع السيد خاشقجي ورأسه بعد أن ارتدى سماعات رأس وحثّ زملائه أن يفعلوا المثل.
يــق الأمــني قــد أرُسِــل لمقابلــة الســيد خــاشقجي بســبب “وجــود مــؤشرات علــى إمكانيــة إن كــان الفر
عودته” إلى السعودية وفقًا للمسؤولين السعوديين، فلماذا كان هذا الرجل وحرس محمد بن سلمان
الشخصيين جزء من هذه المهمة؟ في الواقع، لم يكن لدى السيد خاشقجي الذي كان كاتب أعمدة
مساهم للـ”بوست” أي نية للعودة إلى المملكة. كان قد زار القنصلية من أجل الحصول على ورقة

تسمح له بالزواج من امرأة تركية واشترى منزل جديد لهما في إسطنبول.

في محاولة شفافة للوفاء بمطالب المساءلة إضافةً إلى حماية ولي العهد، يقول النظام السعودي إنه
اعتقل أعضاء الفريق الذي أرُسِل إلى إسطنبول والعديد من الموظفين القنصليين وعزل أربعة من
كبار ضباط المخابرات بالإضافة إلى سعود القحطاني أحد كبار مساعدي ولي العهد. ومن الواضح أن
الســيد القحطــاني الــذي وضــع قائمــة ســوداء تحــوي أســماء منتقــدي ولي العهــد أصــبح كبــش فــداء
لعملية استهداف السيد خاشقجي. فيما يلي ما غردّه العام الماضي: “هل تعتقد أنه يمكنني التصرف

بمفردي دون توجيه؟ أنا موظف ومنفذ أمين لأوامر سيدي الملك وسمو سيدي ولي العهد الأمين.”

ن حقوق الإنسان وحرية التعبير معاملة المملكة العربية يجب على كل من يثم
السعودية وحكومتها ككيانَين خارجَين عن القانون

وأضاف السيد ترامب الذي وصف الإجراءات السعودية بأنها “خطوة أولى جيدة” أنه كان لديه المزيد
من الأسئلة ووعد عبر بيان من البيت الأبيض “بمتابعة التحقيقات الدولية عن كثب في هذا الحادث
المأســاوي”. ولكــن لا توجــد تحقيقــات دوليــة – لا يوجــد إلا تســتر صــا علــى ممارســات الســعوديين،
وتحقيقـات تركيـة قـد تتوقـف بسرعـة إن رأى الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان أنـه تُرجـى فائـدة سياسـية
مناسـبة مـن إيقافهـا. السبيـل الوحيـد للكشـف عـن حقيقـة مـا حـدث للسـيد خـاشقجي هـو تحقيـق
دولي حقيقي بقيادة لجنة معيّنة من قبل الأمم المتحدة. يجب على الأمين العام أنطونيو غوتيريش
أن يأخذ زمام المبادرة، كما يجب على الكونغرس إجراء تحقيقاته الخاصة، بما في ذلك التحقيق فيما

إذا كانت إدارة ترامب تتآمر مع المسؤولين السعوديين للتستر على مقتل صحفي بارز.

يــة التعــبير معاملــة المملكــة العربيــة ــن حقــوق الإنســان وحر في غضــون ذلــك، يجــب علــى كــل مــن يثم



السـعودية وحكومتهـا ككيـانَين خـارجَين عـن القـانون. كمـا يتـوجب علـى الشركـات الـتي انسـحبت مـن
مؤتمر استثماري في الرياض الأسبوع المقبل الاستمرار في تجنب الاتصال مع ولي العهد. يجب أيضًا
على جماعات الضغط في واشنطن رفض قبول المزيد من أمواله. ويجب على الكونغرس منع كافة
صفقات مبيعات الأسلحة مع السعودية وتسليمها. يجب أن تستمر العلاقات الأمريكية والتعاون
مـع المملكـة العربيـة السـعودية ولكـن فقـط بعـد وضعهـا علـى أسـاس جديـد. الخطـوة الأولى في هـذه
العمليـة هـي الكشـف عـن الحقـائق الكاملـة الـتي تتمحـور حـول مقتـل خـاشقجي ومحاسـبة مـدبرّها

المحتمل محمد بن سلمان بالكامل.
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